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  المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات
  دراسة أصولیة تطبیقیة

   . أمین صالح ذیاب غماز
مملكة ، ال  قسم الدراسات الإسلامیة ، كلیة العلوم والآداب ، جامعة الملك خالد ،محایل

  العربیة السعودیة .
 Dr. Amin Saleh@yahoo.com البرید الإلكتروني:

  الملخص :
تھدف ھذه الدراسة إلى التركیز على المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات 
والعقوبات، حیث بینت الدراسة المقصود بالمقاصد الأخلاقیة، ومكانتھا في الشریعة 

  الإسلامیة، وأھمیة دراستھا.
ت الدراسة الحدیث عن مراعاة الشریعة الإسلامیة للجانب الأخلاقي كما تضمن

بشكل عام، وبیان المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات بشكل خاص، مثل 
مقصد العدالة والمساواة، ومقصد الرحمة في العقوبة، ومقصد مراعاة الكرامة الإنسانیة، 

جتمع، ومقصد مراعاة شعور المجني علیھم، وتحقیق مقصد الردع والزجر لبقیة أفراد الم
ومقصد التدرج في تطبیق العقوبة وغیرھا، كلُ ذلكَ في منظومةٍ أخلاقیةٍ فریدة تفوقت بھا 
الشریعة على جمیع الأنظمة الوضعیة، التي كثیراً ما تھمل الجانب الأخلاقي، وتركز 

  على إیقاع العقوبة وتنفیذھا فقط.
لى مثل ھذا الدراسات التي تظھر الجانب الأخلاقي إننّا في ھذا العصر بحاجة إ

للشریعة الإسلامیة في أحكامھا ومعاملاتھا، فھي الشریعة التي ارتضاھا الله تعالى لتحقیق 
  مصالح العباد في المعاش والمعاد.

  :منھا نتائج عدة إلى الدراسة ھذه توصلت
 في تحقیقھا لشریعةا ترید التي والغایات المعاني مجموعة ھي الأخلاقیة المقاصد.١

 .الكمال درجات أعلى إلى للوصول الأحكام تشریع
 رتبة في حاضرة ھي بل التحسینیات رتبة في محصورة غیر الأخلاقیة المقاصد.٢

 .والحاجیات الضروریات
 فقھ باب وجلاء بوضوح الأخلاقیة المقاصد فیھا تظھر التي الفقھیة الأبواب من.٣

 .والعقوبات الجنایات
  :منھا  توصیاتالمقترحات وال

 والمعاھد الكلیات في الإجباریة المقررات ضمن) الأخلاقیة المقاصد(مقرر تدریس-١
 في یدرس الذي) الإسلامیة الشریعة مقاصد مقرر( ضمن تضمینھ أو الشرعیة،

 .والكلیات الجامعات من الكثیر
  العقوبات .، الجنایات  ، الأخلاقیة ، فقھ ،المقاصد  الكلمات المفتاحیة:
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Moral Purposes in Criminology and Punishments 
Jurisprudence ' Theoretical Applied Study' 

Amin Saleh Theyab Ghammaz  
Department of Islamic Studies, College of Science and Arts, King 
Khalid University, Mahayel, Saudi Arabia. 
E-mail: Dr. Amin Saleh@yahoo.com 
ABSTRACT: 

This paper aims at focusing on the moral purposes in 
criminology and punishments jurisprudence as it unveiled the 
concept of moral purposes, its status and value in Islam.  

This study comprises how Islam handled moral aspects in 
general and the moral purposes in criminology and punishments 
jurisprudence in particular as the purpose of maintaining integrity 
and equality, equity, mercy in punishment, human dignity, 
prevention to other members in the society, considering the 
feelings of victims, integration in applying punishment…etc. All of 
these came in a moral set peculiar to Islam and outperformed 
humans’ laws which neglected the moral façade and only focus on 
the application of the punishment.  

The status quo demands such studies which puts forward 
the moral side in Islamic judgments and affairs revealed from Allah 
for the good sake of people in their lives and hereafter.  

 This study reached several results, including: 
1. Ethical objectives are the set of meanings and goals that Shariah 
wants to achieve in the legislation of rulings in order to reach the 
highest levels of perfection. 
2. Ethical purposes are not confined to the rank of improvements, 
but are present in the rank of necessities and needs. 
3. One of the jurisprudence chapters in which moral purposes 
appear clearly and explicitly is the jurisprudence of felonies and 
penalties. 
Recipes and recommendations including: 

1- Teaching the course (the objectives of morality) within the 
compulsory courses in colleges and institutes of Sharia, or 
including it within (the course of the purposes of Islamic Sharia), 
which is taught in many universities and colleges. 

Keywords: Purposes, Moral, Jurisprudence ,  Criminology, 
punishments. 
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  المقدمة

إنَّ الحمد � نحمده، ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله 
فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد ألاَّ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنَّ 

َ حَقَّ تُقَاتھِِ وَلاَ یَا أیَُّھَا " -صلى الله علیھ وسلم-محمداً عبده ورسولھ  قُوا اللهَّ الَّذِینَ آمََنُوا اتَّ
كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، ")١(" تَمُوتُنَّ إلاَِّ وَأنَْتُمْ مُسْلمُِونَ  قُوا رَبَّ اسُ اتَّ ھَا النَّ یَا أیَُّ

َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بھِِ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِ  قُوا اللهَّ اءً وَاتَّ
َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِبًا َ وَقُولوُا قَوْلاً سَدِیدًا ، ")٢(" وَالأْرَْحَامَ إنَِّ اللهَّ قوُا اللهَّ ھَا الَّذِینَ آمََنُوا اتَّ یَا أیَُّ

َ وَرَسُولھَُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا) یُصْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَیَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَ ٧٠( " نْ یُطِعِ اللهَّ
  ، أما بعد:)٣(

فالباحث في علوم الشریعة الإسلامیة تتولد لدیھ القناعة التامة بأنَّ ھذه الشریعة ھي 
الشریعة الصالحة للتطبیق في كل زمان ومكان، ویتأكد لدیھ أنَّ أحكام ھذه الشریعة 

ام التي تتناسب مع الفطرة البشریة التي فطر الله الناس علیھا، بجمیع جوانبھا ھي الأحك
بخلاف القوانین والأنظمة الوضعیة التي إذا ناسبت مكان فإنھا قد لا تناسب مكاناً آخر، 

  وإذا ناسبت زامان فإنھا لا تناسب الآخر.
أغفلتھا وھذا الأمر راجع إلى ما تتمیز بھ الشریعة الإسلامیة في أحكامھا ومبادئھا التي 

  القوانین والأنظمة الوضعیة ولم تلتفت إلیھا أصلاً.
ومن أھم المبادئ التي تمیزت بھا الشریعة الإسلامیة عن الأنظمة الوضعیة مبدأ مراعاة 
الشریعة الإسلامیة لموضوع الأخلاق في أحكامھا وفروعھا، ویظھر ھذا الأمر جلیاً في 

الإسلامیة راعت المقاصد الأخلاقیة في  جانب الجنایات والعقوبات، فنجد أنّ الشریعة
تشریعاتھا، خصوصاً في نظرتھا للعقوبة والجنایة وأثرھا على الضرورات الخمس، 

  وراعت المقاصد الأخلاقیة أیضا عند تنفیذ العقوبة.
  مشكلة البحث: 

  تحاول ھذه الدراسة الإجابة على الأسئلة الرئیسیة الآتیة:
 ما مفھوم المقاصد الأخلاقیة؟-
 مكانة المقاصد الأخلاقیة في الشریعة الإسلامیة؟ ما-
 ما أھمیة دراسة المقاصد الأخلاقیة؟-
 ما مظاھر رعایة الجانب الأخلاقي في الفقھ الإسلامي بشكل عام؟-
  ما أھم المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات؟-

                                                        

  ١٠٢آل عمران: الآیة  (١)
 ١النساء: الآیة  (٢)
  ٧١-٧٠الأحزاب: الآیة  (٣)
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  أھمیة موضوع البحث: 
ھمیة ومكانة الأخلاق في الشریعة تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تستند إلى أ

  الإسلامیة بشكل عام، بالإضافة إلى:
أھمیة إظھار محاسن ومیزات الشریعة الإسلامیة في جانب الأخلاق عن القوانین -

 والأنظمة الوضعیة.
المحاولة في تجدید البحث في علم المقاصد بالاتجاه إلى بیان المقاصد الأخلاقیة في -

ومنھا جانب الجنایات والعقوبات، التي قد یغفل عنھا  أحكام الشریعة الإسلامیة،
 بعض الباحثین في الفقھ الجنائي الإسلامي المعاصر.

 الرد على دعوى تھمیش الشریعة الإسلامیة للمقاصد الأخلاقیة.-

  أسباب اختیار موضوع البحث:
السبب الرئیس الذي دفعني للكتابة بھذا الموضوع ھو الرد على المشككین الذین 

ون وحشیة التشریع الجنائي الإسلامي، وأنّ ھذا التشریع یتعارض مع حقوق وكرامة یدع
الإنسان، وبالتالي یریدون الوصول إلى أنّ الشریعة الإسلامیة لیست صالحة للتطبیق في 

  كل زمان ومكان.

وھؤلاء في الحقیقة لم یفقھوا المعاني والمقاصد السامیة لفقھ الجنایات والعقوبات في 
، والسبب في ذلك نظرتھم الجزئیة القاصرة التي ینظروا من خلالھا لھذا التشریع الإسلام

  الرباني الحكیم.
فأردت من خلال ھذا البحث الرد على ھذه الدعوى، بالإضافة إلى إظھار محاسن فقھ 

  الجنایات والعقوبات في الإسلام.
  :أھداف البحث

 بیان مفھوم المقاصد الأخلاقیة.-
 الأخلاقیة في الشریعة الإسلامیة. بیان مكانة المقاصد-
 بیان أھمیة دراسة المقاصد الأخلاقیة.-
 بیان مراعاة الشریعة الإسلامیة للجانب الأخلاقي بشكل عام.-
 التركیز على بیان المقاصد الأخلاقیة الشریعة في فقھ الجنایات والعقوبات.-

  الدراسات السابقة:
الموضوع أو جانباً منھ وجدت عدداً من  من خلال التتبع للدراسات السابقة التي تناولت

  الدراسات المتعلقة بالموضوع ومنھا:

. مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الحدیث، إعداد نوار ١
بولنوار، رسالة ماجستیر في العلوم الإنسانیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الشھید 

-٢٠١٤ھـ/ ١٤٣٦-١٤٣٥اعیة والإنسانیة، الوادي، كلیة العلوم الاجتم–حمة لخضر 
  م.٢٠١٥
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حیث تناول الباحث الحدیث عن بعض المقاصد الأخلاقیة ضمن حدیثھ عن 
  المقاصد العامة للعقوبة في الشریعة الإسلامیة، ولم یفصل القول فیھا.

. المقاصد الشرعیة للنظام الجنائي في الإسلام، إعداد د. طھ محمد فارس، بحث مقدم ٢
الدولي (أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنھجھ في حفظ المدنیة) الذي أقیم في  للمؤتمر

  م.٢٠٠٨من عام  ١/٥-٢٩/٤جامعة الشارقة في الفترة ما بین 
تحدث الباحث في ھذه الدراسة عن أقسام المقاصد الشرعیة العامة، الضروریة، 

بات الجنائیة، حیث والحاجیة، والتحسینیة، كما تحدث عن المقاصد الشرعیة في العقو
تحدث عن المقاصد الشرعیة في القصاص، والمقاصد الشرعیة في الحدود، ومن ضمن 
المقاصد التي ذكرھا الباحث، مقاصد یمكن أن تعتبر ضمن المقاصد الأخلاقیة إلا أنَّ 
الباحث لم یفصل في الحدیث عن المقاصد الأخلاقیة ولم یتناول ھذه المقاصد باعتبارھا 

  قیاً، وإنما كان الحدیث عنھا ضمن الحدیث عن المقاصد التشریعیة العامة.مقصداً أخلا
. مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة، جمال زید الكیلاني، بحث منشور في مجلة ٣

  م.٢٠١٤)، ١جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة)، المجلد الثامن والعشرون (
الخاصة بالعقوبة في الشریعة الإسلامیة بشكل حیث تناول الباحث الحدیث عن المقاصد 

 عام، ولم یمیز ما بین المقاصد الأخلاقیة وغیرھا.
   :منھجیة البحث

لقد اتبعت في ھذه الدراسة المنھج الوصفي الذي یھتم بوصف الظاھرة المدروسة  -
وصفاً كیفیاً وكمیاً دقیقاً، وذلك في المبحث الأول عند الحدیث عن تعریف 

 خلاقیة، ومكانتھا في الشریعة، واھمیة دراستھا.المقاصد الأ
ثمّ المنھج التحلیلي في المبحث الثاني عند الحدیث عن مراعاة الشریعة للمقاصد  -

الأخلاقیة بشكل عام، وعند الحدیث عن المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات 
 والعقوبات.

ن، وخاتمة على قتضت طبیعة الدراسة أن تقسم إلى مقدمة، ومبحثیا خطة البحث:
  النحو الآتي:

بینت فیھا مشكلة البحث، وأھمیتھ، وأھدافھ، وأسباب اختیار موضوع المقدمة: 
  البحث، والدراسات السابقة، ومنھجیة البحث وخطتھ.

  المبحث الأول، التعریف بمفردات الدراسة، وفیھ ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: تعریف المقاصد الأخلاقیة.
  عریف فقھ الجنایات والعقوبات.المطلب الثاني: ت

  المطلب الثالث: مكانة المقاصد الأخلاقیة في الشریعة الإسلامیة.
  المطلب الرابع: أھمیة دراسة المقاصد الأخلاقیة.
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  المبحث الثاني: المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات، وفیھ مطلبان:

  فقھ الإسلامي بشكل عام.المطلب الأول: مراعاة المقاصد الأخلاقیة في ال 

  المطلب الثاني: المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات.

  ثمّ جاءت الخاتمة وبینت فیھا أھم النتائج والتوصیات والمقترحات.
أن یجعل ھذا العمل خالصاً - عز وجل–وفي نھائیة مقدمة ھذا البحث أسأل الله 
الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ  لوجھھ الكریم وفي خدمة شریعتھ الغراء، وصلى

  أجمعین.
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  المبحث الأول

  التعريف بمفردات الدراسة 

لا بد لنا قبل البدء بموضوع البحث أن نمھد لھ بتعریف المقاصد الأخلاقیة، 
وتعریف فقھ الجنایات والعقوبات باختصار حتى یكون القارئ على معرفةٍ بمقصود 

  الدراسة.

  اول اطب

د اف ار  

نعرف بدایة المقصد في اللغة والاصطلاح، ثمّ نعرف الأخلاق، ثمّ نخرج 
  بتعریف جامع مانع للمقاصد الأخلاقیة.

  . )١(المقصد في اللغة الاعتزام، والتوجھ، والنھوض نحو الشيء  المقصد لغةً: -
ف الشیخ محمد الطاھر بن ع المقصد في الاصطلاح: - اشور المقاصد بأنَّھا عرَّ

(المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا 
  .)٢(تختص ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة) 

كما عرفھا الدكتور عبدالرحمن الكیلاني بأنَّھا (المعاني الغائبة، التي اتجھت 
  .)٣( أحكامھ)إرادة الشارع إلى تحقیقھا عن طریق 

فنلاحظ أنَّ ھنالك ترابط ما بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمقصد، 
حیث أنَّ المقصد في الاصطلاح معاني وحكم أرادھا الشارع من أحكامھ، فتحقق بذلك 

  أحد المعاني اللغویة للمقصد وھو العزم والتوجھ نحو الشيء.
  تعریف الأخلاق:  -

ق في لغة العرب الطبع والسجیة، وقیل المروءة والدین، الخُلالأخلاق في اللغة: 
قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة: (الخاء واللام والقاف أصلان: أحدھما تقدیر 
ر علیھ،  الشيء، والآخر ملامسة الشيء، ومن ذلك الخُلقُ وھي السجیة لأنّ صاحبھ قد قدِّ

  .)٤(ممن یقدر فیھ ذلك) وفلانٌ خلیق بكذا، وأخلقِ بھ، أي ما أخلقھ، أي ھو 
ف الجرجاني الخُلقُ بأنَّھ (ھیئة للنفس راسخةٌ تصدر الأخلاق في الاصطلاح:  عرَّ

عنھا الأفعال بسھولةٍ ویسر من غیر حاجةٍ إلى فكرٍ ورویِّة، فإن كانت الھیئة بحیث 

                                                        

  ، مادة (قصد).٣٥٥، ص ٣ان العرب، جابن منظور، لس (١)
ابن عاشور، محمد الطاھر، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة،  (٢)
  .١٦٥ص

الكیلاني، عبدالرحمن إبراھیم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسةً وتحلیلاً،  (٣)
  .٤٧ص

  .٢١٣-٢١٣، ص ٢ن زكریا، معجم مقاییس اللغة، جابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس ب ٤)(
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منھا  تصدر عنھا الأفعال الجمیلة عقلاً وشرعاً سمیت الھیئة خُلقُاً حسناً، وإن كان الصادر
  . )١(الأفعال القبیحة سمیت الھیئة خُلقُاً سیئاً) 

  - تعریف المقاصد الأخلاقیة:
نستطیع أن نخرج بتعریف للمقاصد الأخلاقیة في ضوء ما سبق بأنّھا (مجموعة 

المعاني التي ترید الشریعة تحقیقھا في تشریع الأحكام للوصول إلى أعلى درجات 
 الكمال).

ب اطا  

  فرتوت واا   

وفي ھذا المطلب نوضح المقصود بالجنایات والعقوبات بدون إسھاب، من باب 
  الالتزام بالمنھج العلمي والتدرج في تناول الموضوع.

  تعریف الجنایة: -
من جنى جنایة أذنب، ویقال جنى على نفسھ، وجنى على الجنایة في اللغة: 

، وجانى علیھ: ادعى علیھ جنایة لم یفعلھا، قومھ، وجنى الذنب على فلان جره إلیھ
والجنایة في القانون: الجریمة التي یعاقب علیھا القانون أساساً بالإعدام أو الأشغال 

  .)٢(المؤبدة أو المؤقتة 
للجنایة في الاصطلاح معنیین معنى عام ومعنى خاص الجنایة في الاصطلاح: 

م لفعل محرم حل بمال أو نفس، ولكن في عرف الفقھاء، حیث یراد بالجنایة شرعاً: إث
، وتطلق الجنایة في عرف الفقھاء: )٣(خصَّ الفقھاء الأول باسم الغصب، والثاني بالجنایة 

على ما حَرُمَ فعلھ في نفسٍ أو طرف، والأول یسمى قتلاً، والثاني یسمى جنایة فیما دون 
  .)٤(النفس 

عرف الفقھاء الذي یختص والمقصود بالجنایة في ھذه الدراسة المعنى الخاص ب
  بالاعتداء على النفس أو الأطراف.

                                                        

 .٨٩) الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف، التعریفات، ص١(
  .١٤١مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص (٢)
العلاء الحصكفي، علي بن محمد الحصني، الدر المنتقى في شرح الملتقى، خرج آیاتھ وأحادیثھ  (٣)

ع مع مجمع الأنھر للمحقق الفقیھ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان خلیل عمران المنصور، مطبو
الكلیبولي المدعو بشیخي زادة الحنفیة، ویعرف بداماد أفندي، في ملتقى الأبحر للإمام إبراھیم بن محمد 

  .  ٣٠٨، ص٤بن إبراھیم الحلبي،ج
ن محمد بن سلیمان، الكلیبولي المدعو بشیخي زادة الحنفیة ویعرف بداماد أفندي، عبدالرحمن ب (٤)

مجمع الأنھر في ملتقى الأبحر للإمام إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلبي، مطبوع مع الدر المنتقى في 
 .  ٣٠٨، ص٤شرح الملتقى، ج
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ویبحثھ الفقھاء إما تحت عنوان (كتاب الجنایات) كالحنفیة، أو (كتاب الجراح) 
  .)١(كالشافعیة والحنابلة، أو بعنوان (باب الدماء) المالكیة 

  

  تعریف العقوبة: -
يء، فیقال أعقبَ زیدٌ من (عَقَبَ)، والعاقبة الولد وآخر الشالعقوبة في اللغة: 

عمراً ركبا بالنوبة، وعاقبھ وعقَّبھ تعقیباً جاء بعقبھ، والمعقبات ملائكة اللیل والنھار، 
  .)٢(والعقبى جزاء الأمر، وأعقبھ جازاه، وتعقبھ أخذه بذنبٍ كان منھ 

عرفھا ابن الھمام الحنفي بقولھ العقوبة "موانع قبل الفعل العقوبة في الاصطلاح: 
ده أي أن العلم بشرعیتھا یمنع الإقدام على الفعل وإیقاعھا بعده یمنع من العود زواجر بع

  )٣(إلیھ".
العقوبة في ذاتھا بأنھا: "أذى ینزل بالجاني زجرا لھ"، وقال  عرّف أبو زھرةو

  )٤(أیضاً ھي: "أذى شُرِع لدفع المفاسد".
  أقسام العقوبات:

ائم التي قررت لھا إلى ثلاثة تنقسم العقوبات في الشریعة الإسلامیة بحب الجر
  أقسام وھي:

  أولاً: عقوبات الحدود: وھي العقوبات المقررة على جرائم الحدود.
  ثانیاً: عقوبات القصاص والدیة والكفارة.

  ثالثاً: عقوبات التعزیر.

  اطب اث

.ا را  د اا   

  من حیث قوة المصلحة وھي:بالنظر إلى أنواع المقاصد الشرعیة 
(وھي المقاصد التي لا بد منھا في قیام مصالح الدین  . المقاصد الضروریة:١

والدنیا، بحث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج، وفوت 
  .)٥(حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم،  والرجوع بالخسران المبین) 

(وھي المقاصد التي یفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع حاجیة: . المقاصد ال٢
الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل 
على المكلفین على الجملة الحرج والمشقة، ولكنَّھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 

  .)٦(المصالح العامة) 

                                                        

  .٢١٥، ص٦الزحیلي، وھبة، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج (١)
  .١١٧-١١٦، ص١الفیروزأبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج (٢)

  .٢١٢، ٥ج  ) السیواسي، الإمام كمال الدین. محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر،٣(
 .٨-٧) أبو زھرة، الإمام محمد، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي (العقوبة)، ص ٤(

  .١٨-١٧، ص ٢الشاطبي، الموافقات، ج (٥)
  .٢١، ص ٢المرجع السابق، ج (٦)
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(وھي الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب لتحسینیة: . المقاصد ا٣
  .)١(المدنسات، التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق) 

فمن خلال النظر في ھذه الأنواع الثلاث، نجد أنَّ المقاصد الأخلاقیة أو ما یسمى 
دت اعتراضات على حصر بمكارم الأخلاق تدخل تحت رتبة التحسینیات، إلا أنَّھ ور

المقاصد الأخلاقیة في رتبة التحسینیات، وھذا الاعتراض أورده الدكتور طھ عبدالرحمن 
في مقال لھ خلال حدیثھ عن الاعتراضات على تقسیم القیم الشرعیة وترتیبھا، حیث قال 
في ضوء حدیثھ عن الاعتراضات الخاصة بالقیم التحسینیة، وھذا النقد قائم على النقاط 

  .)٢(التالیة: 
أولاً: تأخیر ما ینبغي تقدیمھ، لقد قصر الأصولیین القیم التحسینیة على مكارم 
الأخلاق، لكن إنزال مكارم الأخلاق الرتبة الثالثة من القیم یشعر بأنھا مجرد صفات 
كمالیة، یخیر المرء في التحلي بھا، وھذا في غایة الفساد، فعلم المقاصد یبحث في 

المصالح لیست إلا علماً آخر للقیم الأخلاقیة؛ لأنَّھا ھي وحدھا التي  المصالح، وأنّض
  یصلح بھا حال الإنسان.

ثانیاً: أنَّھ إھمال لرتب الأحكام، حیث ضرب الأصولیون على القیم التحسینیة 
أمثلة تدخل في جمیع أنواع الأحكام الشرعیة، اقتضاءً وتخییراً، بحیث نجد من التحسیني 

طھارات، ومنھ ما ھو محرم كبیع الخبائث وأكلھا، وإذا كان الأمر كذلك ما ھو واجب كال
بطل ما یدعیھ الأصولیون من أن القیم التحسینیة لا یترتب علیھا إخلال بنظام، ولا 

 إعنات.  حصول
ثالثاً: إھمال الحصر المفید لعلو الرتبة، في الحدیث الصحیح المروي عن أبي 

؛ فواضح أنَّ ما  (٣) بعثت لأتمم صالح الأخلاق" وھو: "إنما - رضي الله عنھ–ھریرة 
یستفاد من أداة الحصر ھنا ھو أنھ حیثما وجد حكم من الأحكام التي جاءت بھا البعثة 
النبویة، فلا بد أنھ یتضمن خلقا أو أخلاقا صالحة ینبغي التحلي بھا، كما یستفاد من ھذه 

ام ذات الآثار الخُلقیة؛ والبعثة التي تكون الأداة أنَّ ھذه البعثة لا تأتى إلا بمثل ھذه الأحك
بھذا الوصف لا یمكن أن تنزل الأخلاق التي تدعو إلیھا إلا أعلى الرتب من مراتب 

  .)٤(الضرورة 

                                                        

  .٢٢ ، ص٢المرجع السابق، ج (١)
- ٢١٨طھ عبدالرحمن، رؤیة علمیة لتجدید مقاصد الشریعة، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة، ص  (٢)
٢١٩. 
 ).٨٩٥٢، حدیث رقم (٥١٢، ص١٤أخرجھ أحمد في مسنده، ج (٣)
- ٢١٨طھ عبدالرحمن، رؤیة علمیة لتجدید مقاصد الشریعة، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة، ص  (٤)
٢١٩. 
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راب اطا  

د اا درا أ 

  من الجدیر بالذكر أنَّ لدراسة المقاصد الأخلاقیة أھمیة كبیرة تتمثل فیما یلي:
إظھار محاسن وجمالیات الشریعة الإسلامیة وتمیزھا عن القوانین  أولاً:

الوضعیة، والرد على المستشرقین وغیرھم ممن یقولون بأنَّ الشریعة الإسلامیة لا تلتفت 
  إلى المقاصد الأخلاقیة في أحكامھا.

ثانیاً: عند دراسة المسلم للمقاصد الأخلاقیة لأحكام الشریعة تتولد لدیھ القناعة 
  مة بأنّ ھذه الشریعة ربانیة المصدر من عند الله تعالى ولیست من وضع البشر.التا

  ثالثاً: إظھار الترابط التام ما بین الشریعة الإسلامیة وعلم الأخلاق.
رابعاً: إنَّ في دراسة المقاصد الأخلاقیة بشكل عام بیان لدورھا في الارتقاء 

  الحضاري والتشریعي للأمة الإسلامیة.
نَّ دراسة المقاصد بشكل عام والمقاصد الأخلاقیة بشكل خاص یمثل خامساً: إ

اتجاھاً جدیداً في دراسة الفقھ الإسلامي من خلال ربط الأحكام والفروع الفقھیة 
  بمقاصدھا، حیث لا تكاد تخلو الفروع الفقھیة من مقصد شرعي أو أخلاقي.

المفتین في إصدار سادساً: یساعد استحضار المقصد الأخلاقي العلماء والقضاة و
  الأحكام السلیمة التي تتوافق مع مقاصد التشریع.
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  المبحث الثاني

  المقاصد الأخلاقية في فقه الجنايات والعقوبات 

  اطب اول

  راة اب ا  ا ا ل م 

ة في یتمیز الفقھ الإسلامي بشكل عام باحتكامھ لمجموعة من الضوابط الأخلاقی
  العبادات والمعاملات والجنایات وغیرھا من فروع الفقھ.

وتتحقق المقاصد الأخلاقیة وتظھر واضحةً جلیةً المقاصد الأخلاقیة في الطھارة: 
في كثیر من الفروع والمسائل الفقھیة في باب الطھارة مثل مقصد التیسیر ورفع الحرج 

لتوجھ إلى التیمم عند فقد الماء وھو یدخل ضمن منظومة المقاصد الأخلاقیة من خلال ا
أو عند عدم القدرة على استعمالھ، ومن خلال المسح على الخفین والمسح على الجبیرة 

  وغیرھا من الأحكام.
فمن مقاصد العبادات تنمیة الجانب الأخلاقي في  المقاصد الأخلاقیة في العبادات:
الله تعالى، ومن أوضح الأمثلة وازع الخوف من الفرد المسلم وإبعاده عن الرذائل، وتنمیة 

لاَةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ على ذلك قولھ تعالى " ، والزكاة تطھر الغني )١(" إنَِّ الصَّ
یھِمْ بھَِامن الشح والبخل، یقول تعالى " رُھُمْ وَتُزَكِّ . )٢(" خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھِّ

  الغل والحسد.وتطھر الفقیر من الحقد و
  وفي الصوم الكثیر من المقاصد 

والحج فیھ من المقاصد الأخلاقیة الكثیر، فھو یحقق مقصد التعارف ما بین  
المسلمین على اختلاف اجناسھم ولغاتھم وأعراقھم، جمعھم الإسلام، وربط بینھم برباط 

لاعتزاز بدین الأخوة فیتعارفون ویتآلفون، ویتحقق بھ مقصد التعاون والتكافل، ومقصد ا
  .)٣(الإسلام وغیر ذلك من الجوانب الأخلاقیة السامیة 

  المقاصد الأخلاقیة في المعاملات:
فنظمت الشریعة الإسلامیة أحكام المعاملات من بیع وشراء وإجارة وھبة، ونھت 
عن الغش والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل، والمقصد من ذلك ھو حمل النفس على 

والاستقامة، وإخراجھا من دوائر الانانیة والجشع والطمع والتحایل في العدل والإنصاف 
  .)٤(أخذ حقوق الناس 

                                                        

  ٤٥العنكبوت: الآیة  (١)
  ١٠٣التوبة: الآیة  (٢)
 انظر: الھنداوي، سالم جمال، مقاصد الحج في الإسلام، من منشورات شبكة الألوكة. (٣)
  .١٤٧خادمي، نور الدین بن مختار، علم المقاصد الشرعیة، ص (٤)
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ولو نظرنا إلى ھذا المقصد من تشریع ھذه الأحكام بھذا التنظیم وبھذه الدقة 
  لوجدنا أنَّ ھذه المقصد العظیم داخل ضمن دائرة المقاصد الأخلاقیة.

ائل في فقھ المعاملات نجد المقاصد ومن خلال تتبع الكثیر من الفروع والمس
عند تعسره، حیث قال تعالى الأخلاقیة حاضرة في ھذه الفروع، مثل مسألة إمھال المدین 

قُوا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " ، )١( "وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلِىَ مَیْسَرَةٍ وَأنَْ تَصَدَّ
  وغیرھا الكثیر.

  الأخلاقیة في فقھ الأسرة:المقاصد  
فالعلاقة بین أفراد الأسرة وبین الزوجین أساسھا الاحترام المتبادل، والمعاشرة 
بالمعروف، والرأفة والرحمة والسكینة، وجمیع ھذه المعاني تدخل ضمن المقاصد 

  الأخلاقیة.
ومن مظاھر اعتبار الشریعة للمقاصد الأخلاقیة في أبواب فقھ الأسرة احترام 

ة المرأة في الزواج، وعدم صحة النكاح في حالة الإكراه، حیث ذھب جمھور الفقھاء إراد
، إلى أنَّ الإكراه یؤثر في التصرفات )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعیة )٢(من المالكیة 

الشرعیة التي لا تحتمل الفسخ كالنكاح، فإذا أجري عقد النكاح تحت الإكراه فإنّھ یفسده 
  .)٥(دین شرط صحة العقد، فإذا فقد الرضا فسد العقد إذا الرضا من العاق

ب اطا  

 د اتاوت واا     

وفي ھذا المبحث نحاول حصر المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات، 
ات، مع الأخذ بعین الاعتبار أنَّ بعضاً من ھذه المقاصد لا یختص بفقھ الجنایات والعقوب

  بل ھي مقاصد حاضرة في أغلب الأبواب الفقھیة:
   أولاً: مقصد العدالة والمساواة:

ویقصد بالعدل والمساواة كمقصد أخلاقي، مراعاة العدالة والمساواة في ھذه 
العقوبة بین المحكومین الذین حكموا بنفس الحكم، أو من ارتكبوا نفس الجریمة، فكل من 

  ل نفس العقوبة، دون تمییز بین الجناة.أقدم على ھذه الجریمة سوف ینا
–ھذا المقصد بما رواه عروة عن عائشة  -صلى الله علیھ وسلم–وقد أكد النبي 

"أنَّ قریشاً أھمھم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، فقالوا: ومن یكلم  -رضي الله عنھا
صلى –سول الله ؟ فقالوا: ومن یجترئ علیھ إلا أسامة بن زید حبُّ ر- -فیھا رسول الله 

                                                        

   ٢٥٠البقرة: الآیة  (١)
مسالك إلى مذھب الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغیر على أقرب ال (٢)

  .٥٤٨، ص٢الإمام مالك، ج
  .٥٨٩، ص٣الشربیني، شمس الدین محمد بن محمد، مغني المحتاج، ج (٣)
 . ٤٧٣، ص٦ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد، المغني، ج (٤)

وزارة  القضاة، أحمد مصطفى، أثر الإكراه في الزواج، بحث منشور في مجلة ھدي الإسلام، ٥)(
   ١٦-٤٥، ص ٤، عدد ٥٢الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة الأردنیة، مجلد 
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؟ فكلمھ أسامة، فقال رسول الله: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثمَّ قام -الله علیھ وسلم
ھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا فاختطب، ثمَّ قال: إنما أھلك الذین من قبلكم أنَّ 

سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، أیمُّ الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
  .)١(یدھا" 

ویعتبر مقصد العدل والمساواة في تطبیق الجنایات من المقاصد التي إذا تحققت 
ن والأمان، حیث سوف یعلم سادت الطمأنینة بین أفراد المجتمع الإسلامي، وعمَّ الأم

  الجاني أو من یفكر بالجنایة بأنَّ العقاب ینتظره، وبالتالي تطمئن الأنفس ویسود الأمن.
ومن الأمثلة على تحقیق ھذا المقصد في فقھ الجنایات والعقوبات، ما تحدث عنھ 

  الفقھاء من عدم جواز الشفاعة وقبولھا في الحدود بعد أن تبلغ الإمام 
  د الرحمة في العقوبة: ثانیاً: مقص

ویقصد بذلك أنَّ في تطبیق العقوبة رحمة بالمجتمع كافة، فلو تتبعنا آثار تطبیق 
العقوبات في المجتمع الإسلامي لظھر لنا مقصد الرحمة واضحاً جلیاً، فحینما تطبق 
العقوبة على مستحقھا ففي ذلك رحمة بالمجني علیھم من جانب، ومن جانب آخر رحمةٌ 

  .بحمایتھ من ھذه الجرائم بالمجتمع
–فتطبیق العقوبات ھو جزء من الشریعة الإسلامیة التي جاء بھا النبي محمد  

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ "التي وصف الله بعثتھ بأنھا رحمة كما في قولھ تعالى  - صلى الله علیھ وسلم
  .)٢(" إلاَِّ رَحْمَةً للِْعَالَمِینَ 

بیقھ رحمة بصاحب المال الذي تعب في فحینما نطبق حد السرقة مثلاً ففي تط
جمعھ، ولربما أصابھ الأذى والمشقة الكبیرة، ثمّ یأتي السارق ویأخذه خلسةً، لذلك استحق 
العقوبة الرادعة وھي قطع الید، كما أنّض في تطبیق ھذه العقوبة رحمة بأصحاب 

  منین مطمأنین.الأموال في المجتمع الإسلامي فیأمنوا على أموالھم وتجاراتھم ویناموا آ
كما أنّ العدل یدخل في عموم ھذه الرحمة وفي ذلك یقول الإمام أبو زھرة " إذا 
كانت الرحمة الإسلامیة ھي التي جاءت بھا الرسالة المحمدیة على صاحبھا أفضل 
الصلاة وأتم التسلیم، بل جاءت بھا النبوة الأولى، فلا شك إنّ إقامة العدل تدخل في عموم 

إنَّ الرسالات الإلھیة قد جاءت لإقامة القسط بین الناس وإقامة العلاقات ھذه الرحمة، و
  .)٣(الإنسانیة" 

  ثالثاً: مراعاة الكرامة الإنسانیة: 

                                                        

، دار ابن ١٤٢٣/٢٠٠٢البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، الطبعة الأولى  (١)
 . ٨٦١)، ص٣٤٧٥كثیر، دمشق، كتاب أحادیث الأنبیاء، حدیث رقم (

 ١٠٧الأنبیاء : الآیة  (٢)
 ١٢و زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي (العقوبة)، صأب (٣)



  دراسة أصولیة تطبیقیة المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات
   

- ١٨٩٢ -  
 

، أو  وھذا مبدأ واضح في فقھ الجنایات فمثلاً: یحرم إقامة الحد في البرد، أو الحرَّ
ود، وتضرب المرأة جالسةً في حالة النفاس، ویجب اتقاء الوجھ والرأس في الجلد في الحد

وتشد علیھا ثیابھا حتى لا تنكشف عورتھا، وغیر ذلك من الأمثلة الواضحة على مراعاة 
   .)١(الإسلام لكرامة الإنسان في تطبیق العقوبة 

وھذا یظھر مدى احترام الإسلام للإنسان حتى في حالة ارتكابھ لما یوجب 
كافة العقوبات في الشریعة الإسلامیة، العقاب، ویجب استحضار ھذا المقصد عند تطبیق 

فیبقى المجرم إنسانٌ أخطأ فلا یخرجھ خطأه عن دائرة التكریم التي ارتضاھا الله تعالى 
  لكافة الناس.

  

  رابعاً: تحقیق مقصد الردع والزجر لبقیة أفراد المجتمع:
فمن مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة الردع والزجر والتأدیب، وإرضاء 

 بحیث تردع الجاني عن تكرار فعلھ وتمنع غیره من التشبھ بھ.جني علیھ، الم
  

  خامساً: مراعاة شعور المجني علیھم وجبرھم:
فالعقوبة ھي جبر لأصحابھا، وھذه الجوابر قد تكون حسیة ومادیة، كما ھو 
الحال في وجوب ضمان ما أخذ السارق، والدیة في القتل وقد تكون معنویة وذلك 

  .)٢(تیاح وذھاب الغیظ والتشفي والثأر بحصول الار
  سادساً: مقصد التدرج في تطبیق العقوبة:

والمقصود بالتدرج في تطبیق العقوبة: وھو أن یقوم ولي الأمر بتطبیق جزئي 
ومرحلي للعقوبات، وذلك لضرورة اقتضتھا الظروف الواقعیة غیر الملائمة للتطبیق 

یة أو دولیة، وصولاً للتطبیق الكلي للعقوبات دفعة واحدة، سواء كانت اجتماعیة أو سیاس
  .)٣(الشرعیة بعد اكتمال جمیع شروطھا ومقتضیاتھا 

وللتدرج في تطبیق العقوبة شواھد كثیرة في الفقھ الإسلامي ومن ذلك تدرج 
الشارع في إنزال العقوبة بالزاني والزانیة، حیث كان أول الأمر في عقوبة الزناة الإیذاء 

وَاللَّذَانِ یَأتِْیَانِھَا مِنْكُمْ فَآذَُوھُمَا فَإنِْ تَابَا وَأصَْلحََا نیف لقولھ تعالى "والتوبیخ والتع
ابًا رَحِیمًا َ كَانَ تَوَّ ، ثمَّ استقر الأمر وجعلت عقوبة الزاني )٤("فَأعَْرِضُوا عَنْھُمَا إنَِّ اللهَّ

ینتقل للعفة والطھر، البكر مائة جلدة، والثیب الرجم حتى الموت، حتى یرتقي المجتمع و
وحتى لا یشق على الناس ھذا الانتقال فلا یكون علیھم في الدین حرج، و من الشواھد 

الحكیم في إنزال العقوبة بالزوجة الناشز أیضاً على مشروعیة التدرج تدرج المشرع 

                                                        

 .٣٦٣، ص ٢ابن ضویان، ابراھیم بن محمد بن سالم، منار السبیل في شرح الدلیل، ج (١)
  .١٨٦خادمي، نور الدین بن مختار، علم المقاصد الشرعیة، ص (٢)
مترتبة علیھ في الفقھ الإسلامي، العكة، سوسن سامي محمود، التدرج في تطبیق العقوبة والآثار ال (٣)

م، ٢٠١٣ھـ/ ١٤٣رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة بغزة، 
  .٥٠ص 
 ١٦النساء: الآیة  (٤)
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تيِ تَخَافوُنَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِحیث قال تعالى " الْمَضَاجِعِ  وَاللاَّ
ا كَبِیرًا َ كَانَ عَلیًِّ   .)٢( )١(" وَاضْرِبُوھُنَّ فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبیِلاً إنَِّ اللهَّ

ومن الشواھد على مشروعیة التدرج أیضاً ما یروى أنَّ عبد الملك ابن الخلیفة 
یھ یوماً: یا أبتِ، مالك لا تنفذ الأمور؟ عمر بن عبد العزیز وكان شاباً تقیاً متحمساً قال لأب

فوالله ما أبالي لو أنّض القدور غلت بي وبك في الحق! فقال عمر بن عبدالعزیز "لا تجل 
یا بني، فإنَّ الله ذم الخمر في القرآن مرتین، وحرمھا في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل 

وقال لھ أیضاً: إني أروض الناس على الحق جملة، فیدفعوه جملة، ویكون من ذا فتنة" 
الناس ریاضة الصعب، فإن أبقاني الله مضیت لرأیي، وإن عجلت علي منیَّة فقد علم الله 
نیتي، إني أخاف إن بادھت الناس بالتي تقول أن یلجئوني إلى السیف، ولا خیر في خیر 

  .  )٣(لا یجئ إلا بالسیف 
الأخلاقیة بالنظر إلى مقاصد  وتظھر القناعة لدینا بأنَّ التدرج یعتبر من المقاصد

التدرج في تطبیق العقوبة، ومنھا: موافقة التدرج للفطرة البشریة السلیمة، وأنَّ في التدرج 
إقرار للتیسیر والرفق والتخفیف ودفع المشقة، ویعتبر التدرج وسیلة فعالة في تغییر 

،ومجمل )٤(یسر العادات المستحكمة في المجتمع، وأنَّ التدرج یتضمن تقدیم الأھم والأ
  ھذه الآثار داخل في دائرة المقاصد الأخلاقیة ویخدمھا.

  

سابعاً: الترغیب بالستر والشفاعة في جرائم الحدود قبل وصول الأمر إلى 
  الحاكم، والترغیب في العفو في جرائم القصاص:

ومما یمیز فقھ الجنایات والعقوبات في الشریعة الإسلامیة أنَّھ لیس من أھداف 
م التشریعي الجنائي الإسلامي إقامة الحدود والعقوبات ابتداءً ولا القصد إلى إقامتھا النظا

  والتجسس على الناس من أجل تطبیق العقوبة.
بل رغبت الشریعة الإسلامیة في الستر والشفاعة في جرائم الحدود قبل صول 

عورة أخیھ مرفوعاً "من ستر  -رضي الله عنھما–الأمر إلى الحاكم فروي عن ابن عباس 
المسلم ستر الله عورتھ یوم القیامة، ومن كشف عورة أخیھ كشف الله عورتھ حتى یفضحھ 

  .)٥(في بیتھ" 
ولعل ھذا الإجراء یساھم في الحفاظ على النظام العام في المجتمع الإسلامي 
وشعور أفراد المجتمع بالأمن المجتمعي، ولعل في ذلك أیضاً محاولة إعطاء فرصة 

                                                        

  ٣٤النساء: الآیة  (١)
لإسلامي، العكة، سوسن سامي محمود، التدرج في تطبیق العقوبة والآثار المترتبة علیھ في الفقھ ا (٢)
  .٥٣ص

 .٢٢٤ابن الجوزي، سیرة ومناقب عمر بن عبدالعزیز، ضبط وتحقیق نیم زرزور، ص (٣)
انظر: العكة، سوسن سامي محمود، التدرج في تطبیق العقوبة والآثار المترتبة علیھ في الفقھ  (٤)

 .٤٥-٤١الإسلامي، ص 
  ).٢٥٤٦، حدیث رقم (٨٥٠، ص٢أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، ج (٥)
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وبة والرجوع إلى الله تعالى وتصحیح مساره، خصوصاً إذا علم حرص غیره للجاني بالت
على ستره وعدم انتشار أمره، وھذا ینطبق أیضاً على إجازة الشریعة للشفاعة في الحدود 
قبل وصول الأمر إلى الحاكم، فیعلم الجاني أنَّ المجتمع متمسك بھ ولن یتخلى عنھ حتى 

  تصحیح نھجھ ومساره. في حال الخطأ فیكون ذلك سبباً في
كذلك رغبت الشریعة في العفو في جرائم القصاص، ونظمت الأحكام الخاصة بھ 

  تنظیماً دقیقاً بما یحقق مصلحة المجتمع دون ضیاع لحق المجني علیھ أو أولیاءه. 
  ثامناً: ألا یتعدى أثر العقوبة إلى الغیر (ولا تزر وازرة وزر أخرى): 

جنایات والعقوبات في الشریعة الإسلامیة، ولیس أدل أساسي في فقھ ال وھذا مبدأ
فقالت:  -صلى الله علیھ وسلم - على ذلك من الحدیث الذي رواه بریدة أنّ امرأةً أتت النبي 

إنّي فجرت، فوالله إنّي لحبلى، فقال لھا: ارجعي فأرضعیھ حتى تفطمیھ، فجاءت بھ وقد 
ى رجلٍ من المسلمین، وأمر بھا فحفر فطمتھ وفي یده شيٌ یأكلھ، فأمر بالصبي فدُفع إل

  .)١( لھا، وأمر بھا فرُجمت)
أخر عقوبة الحد التي ھي من حقوق  -صلى الله علیھ وسلم-فنلاحظ ھنا أنّ النبي 

الله تعالى، لأنّ في إقامتھا في وقتھا ضررٌ على الغیر، وھذا مبداٌ عام في الفقھ الجنائي، 
 فلا یجوز أن یمتد أثر العقوبة للغیر.

  تاسعاً: حرمة التعییر والتشھیر بعد العقوبة: 
فمن الضوابط الأخلاقیة في الفقھ الجنائي الإسلامي أنّھ یحرم التعییر والسب 
والشتم بعد إقامة العقوبة، حیث جاء في منار السبیل ( ویحرم بعد الحد حبسٌ أو إیذاء 

  .)٢(بكلام، لنسخھ بمشروعیة الحد) 
وإذا عُمل بھ في منظومةً متكاملة، كفیل بإعادة إدماج فھذا الحكم إذا تمَّ تطبیقھ 

السجین في المجتمع بكل یسرً وسھولھ، فكثیراً ما تعاني الدول من مشكلة إدماج السجین 
بالمجتمع بعد انقضاء فترة محكومیتھ، وتنفق على ذلك الكثیر من المصروفات وتقیم 

  الدورات والبرامج التي قد لا تكون ناجحة.
الشریعة الإسلامیة عالجت ھذا الأمر بكل حِكمة، كیف لا وھي  في حین أنّ 

شریعة رب العالمین الصالحة لكل زمان ومكان، فجعلت حكم التعییر والسبِّ بعد إقامة 
العقوبة من المحرمات التي لا ینبغي الإقدام علیھا، وبالتالي إذا وجد الوازع الدیني 

، فینظروا إلى السجین أو المحكوم بعد انقضاء والامتثال لھذا الحكم من قبل أفراد المجتمع
  محكومیتھ بأنّھ إنسان جدید فاعل في المجتمع.

  

  عاشراً: مقصد المناسبة ما بین الجرمة والعقوبة (التلائم): 

                                                        

، ٣خرجھ مسلم في صحیحھ، في باب من اعترف على نفسھ بالزنا من كتاب الحدود، جأ (١)
صلى الله –. ورواه أبو داود في السنن، كتاب الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي ١٣٢٤-١٣٢٢ص

 .٢٨٧، ص٢برجمھا من جھینة، ج -علیھ وسلم
  ٣٦٣، ص ٢ابن ضویان، منار السبیل في شرح الدلیل، ج (٢)
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فالمتمعن في الجرائم وعقوباتھا یجد أنَّ ھنالك تناسب وتلائم فیما بین الجریمة 
السرقة كان المناسب أن تقطع یده، ومن تعدى وعقوبتھا، فمن یتعدى على أموال الناس ب

على أعراض الناس بالقذف كان المناسب أن یجلد، وأن ترد شھادتھ ولا تقبل أبداً، والزنا 
في حالة الإحصان فیھ تعدٍ على الأسرة والمجتمع بأكملھ فكانت العقوبة الرجم حتى 

لحرابة فقتل وسرق كان الموت، ومن تعدى على النظام العام في الدولة وارتكب جریمة ا
المناسب أن یعاقب عقوبة رادعة متناسبة مع ھذه الجریمة فكان حكم الشرع فیھ أن تقطع 

  أیدیھم وأرجلھم من خلاف وأن یصلبوا على مرأى ومسمع من الناس.
فنلاحظ مما سبق أنَّھ كلما عظمت الجریمة كلما كانت العقوبة مغلظة، وھذا 

لى المعتدى علیھ ومدى أثر ھذه الجریمة على المجتمع مقصد أخلاقي من ناحیة النظر إ
  بأكملھ.

  حادي عشر: تحقیق مقصد حفظ النظام العام، وحفظ الضرورات الخمس:
یقول ابن عاشور في كتابھ مقاصد الشریعة الإسلامیة (فمن أعلى مقاصد  

اء وأنّ الشریعة حفظ نظام الأمة ولیس یحفظ نظامھا إلا بسد ثلمات الھرج والفتن والاعتد
  .)١(ذلك لا یكون واقعاً موقعھ إلا إذا تولتھ الشریعة ونفذتھ الحكومة) 

  ثاني عشر: عدم فرض العقوبة إلا بأمر الأمام:
وفي ذلك احترام للمكانة الشرعیة والمعتبرة لحاكم الدولة، ولمن ینوبھ من 

یھ تنفیذ العقوبة القضاة، وفیھ منعُ لكثیر من الإشكالات التي قد تحصل إذا تولى المجني عل
دون الرجوع للحاكم أو القاضي، فلا یسلم الأمر حینئذٍ من التفشي والتعدي والانتقام في 

  إقامة العقوبة.
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                        

  .٥١٥بن عاشور، محمد الطاھر، مقاصد الشریعة الإسلامیة، صا (١)
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  الخاتمة
  الآتي: توصلت ھذه الدراسة إلى عدة نتائج أجملھا على النحو

قھا في المقاصد الأخلاقیة ھي مجموعة المعاني والغایات التي ترید الشریعة تحقی.٤
 تشریع الأحكام للوصول إلى أعلى درجات الكمال.

المقاصد الأخلاقیة غیر محصورة في رتبة التحسینیات بل ھي حاضرة في رتبة .٥
 الضروریات والحاجیات.

إنَّ لدراسة المقاصد الأخلاقیة أھمیة كبیرة تتمثل ف إظھار محاسن وجمالیات .٦
ة، والرد على المستشرقین الشریعة الإسلامیة وتفوقھا على القوانین الوضعی

وغیرھم ممن یقولون بأنَّ الشریعة الإسلامیة لا تلتفت إلى الاخلاق في أحكامھا، 
كما أنَّ في دراسة المقاصد الأخلاقیة إظھار مدى الترابط التام ما بین الشریعة 

 الإسلامیة وعلم الأخلاق.
ھ ومسائلھ، بل في یتمیز الفقھ الإسلامي بعنایتھ للمقاصد الأخلاقیة في شتى فروع.٧

كثیر من الأحیان یحتكم إلى ھذا المقصد الأخلاقي، ویكون المقصد حاضراً عند 
 إصدار الحكم أو الفتوى. 

من الأبواب الفقھیة التي تظھر فیھا المقاصد الأخلاقیة بوضوح وجلاء باب فقھ .٨
 الجنایات والعقوبات.

قصد العدالة والمساواة، من أھم المقاصد الأخلاقیة في فقھ الجنایات والعقوبات م.٩
ومقصد الرحمة في العقوبة، ومقصد مراعاة الكرامة الإنسانیة، وتحقیق مقصد 
الردع والزجر لبقیة أفراد المجتمع، ومراعاة شعور المجني علیھم وجبرھم، 
ومقصد التدرج في تطبیق العقوبة، الترغیب بالستر والشفاعة في جرائم الحدود 

، والترغیب في العفو في جرائم القصاص، وألا قبل وصول الأمر إلى الحاكم
یتعدى أثر العقوبة إلى الغیر، وحرمة التعییر والتشھیر بعد العقوبة، ومقصد 

 التلائم ما بین العقوبة والجریمة وغیرھا.

  المقترحات والتوصیات:

تعتبر ھذه الدراسة مقدمة لدراسات أخرى تتناول جمع المقاصد الأخلاقیة -٢
یعة الإسلامیة، ویمكن جمعھا في موسوعة تسمى (موسوعة ومظاھرھا في الشر

 المقاصد الأخلاقیة في الشریعة الإسلامیة).
عقد المؤتمرات والندوات في الجامعات التي تتناول ھذا الموضوع وذلك لأھمیتھ -٣

 الكبیرة، ونفعھ العام، وللخروج بأفكار ومقترحات تخدم ھذا الموضوع.
) ضمن المقررات الإجباریة في الكلیات تدریس مقرر (المقاصد الأخلاقیة-٤

والمعاھد الشرعیة، أو تضمینھ ضمن (مقرر مقاصد الشریعة الإسلامیة) الذي 
 یدرس في الكثیر من الجامعات والكلیات.

  وصلِّ اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم.-
، مكتبة ١٤١٨/١٩٩٨لقواعد الفقھیة، الطبعة الأولى، الباحسین، یعقوب بن عبدالوھاب، ا-

 الرشد ، السعودیة.
، ١٤٢٣/٢٠٠٢البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، الطبعة الأولى -

 دار ابن كثیر، دمشق.
بولنوار، نوار، مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الحدیث، رسالة -

علوم الإنسانیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الشھید حمة لخضر ماجستیر في ال
 م.٢٠١٥- ٢٠١٤ھـ/ ١٤٣٦-١٤٣٥الوادي، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، –

الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف، التعریفات، تحقیق ودراسة: محمد صدیق -
 المنشاوي، دار الفضیلة.

عزیز، ضبط وتحقیق نیم زرزور، الطبعة الأولى، ابن الجوزي، سیرة ومناقب عمر بن عبدال-
 لبنان.-م، دار الكتب العلمیة، بیروت١٤٠٤/١٩٨٤

م، ١٤٢١/٢٠٠١خادمي، نور الدین بن مختار، علم المقاصد الشرعیة، الطبعة الأولى، -
 مكتبة العبیكان، الریاض.

لك إلى الدردیر، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغیر على أقرب المسا-
 مذھب الإمام مالك، دار المعارف.

الرملي، شمس الدین محمد بن ابي العباس أحمد بن حمزة ابن شھاب الدین الرملي -
الأنصاري الشھیر بالشافعي الصغیر، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، الطبعة 

 م، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٤٢٤/٢٠٠٣الثالثة، 
م، دار الفكر، ١٤٠٥/١٩٨٥ي وأدلتھ، الطبعة الثانیة، الزحیلي، وھبة، الفقھ الإسلام-

 دمشق.
أبو زھرة، محمد، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي (العقوبة)، دار الفكر العربي، -

 القاھرة.
، ١٤١٧السدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا، الطبعة الأولى، -

 دار بلنسیة، الریاض.
الإمام كمال الدین. محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، دار الفكر، بیروت السیواسي، -

  لبنان.–
الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي، ضبط نصھ وقد لھ وحقق أحادیثھ مشھور -

، دار ابن عفان للنشر ١٤١٧/١٩٩٧بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، 
 والتوزیع، السعودیة.

 أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، تحقیق شعیب الأرناؤوط وعادل الشیباني، أبو عبدالله-
 م.١٤٢١/٢٠٠١مرشد وىخرون، الطبعة الأولى، 

ابن ضویان، ابراھیم بن محمد بن سالم، منار السبیل في شرح الدلیل، تحقیق زھیر -
 ، المكتب الإسلامي، بیروت.١٤٠٢/١٩٨٢الشاویش، الطبعة الخامسة، 
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الشرعیة للنظام الجنائي في الإسلام، بحث مقدم للمؤتمر الدولي طھ محمد فارس، المقاصد -
(أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنھجھ في حفظ المدنیة) الذي أقیم في جامعة 

 م.٢٠٠٨من عام  ١/٥-٢٩/٤الشارقة في الفترة ما بین 
ابن عاشور، محمد الطاھر، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق ودراسة محمد الطاھر -

 م، دار النفائس، الأردن.١٤٢١/٢٠١١یساوي، الطبعة الثانیة، الم
العكة، سوسن سامي محمود، التدرج في تطبیق العقوبة والآثار المترتبة علیھ في الفقھ -

الإسلامي، رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة 
 م.٢٠١٣ھـ/ ١٤٣الإسلامیة بغزة، 

ي بن محمد الحصني، الدر المنتقى في شرح الملتقى، خرج آیاتھ العلاء الحصكفي، عل-
وأحادیثھ خلیل عمران المنصور، مطبوع مع مجمع الأنھر للمحقق الفقیھ 
عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي زادة الحنفیة، ویعرف 

الحلبي، الطبعة بداماد أفندي، في ملتقى الأبحر للإمام إبراھیم بن محمد بن إبراھیم 
 لبنان.-م، دار الكتب العلمیة، بیروت١٤١٩/١٩٩٨الأولى، 

ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد -
 ، دار الفكر. ١٩٧٩/ ١٣٩٩السلام محمد ھارون، 

قیق التراث الفیروزأبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق مكتب تح-
في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعیم العرقسوسي، الطبعة الثامنة، 

 لبنان.-م، مؤسسة الرسالة، بیروت١٤٢٦/٢٠٠٥
ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد، الكافي، تحیقي عبدالله بن -

 م.١٤٣٢/٢٠١١عبدالمحسن التركي، طبعة عالم الكتب، 
بدالله محمد بن یزید بن ماجھ، السنن، تحقیق شعیب الأرنؤوط ومحمد القزویني، أبو ع-

م، دار الرسالة ١٤٣٠/٢٠٠٩كامل بللي واحمد برھوم، الطبعة الأولى، 
 العالمیة.دمشق.

القضاة، أحمد مصطفى، أثر الإكراه في الزواج، بحث منشور في مجلة ھدي الإسلام، -
 ).٤)، العدد (٥٢لأردنیة، مجلد (وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامیة ا

الكلیبولي المدعو بشیخي زادة الحنفیة ویعرف بداماد أفندي، عبدالرحمن بن محمد بن -
سلیمان، مجمع الأنھر في ملتقى الأبحر للإمام إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلبي، 

م، دار ١٤١٩/١٩٩٨مطبوع مع الدر المنتقى في شرح الملتقى، الطبعة الأولى، 
 لبنان.-لكتب العلمیة، بیروتا

الكیلاني، جمال زید، مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة، بحث منشور في مجلة جامعة -
 م.٢٠١٤)، ١النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة)، المجدل الثامن والعشرون (

مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، جمھوریة مصر العربیة، -
 م١٤٢٥/٢٠٠٤لطبعة الرابعة، ا

 ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت.-
 الھنداوي، سالم جمال، مقاصد الحج في الإسلام، من منشورات شبكة الألوكة.-




